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  لغة السينما 

  

                                                                                 وسلة التعبير فـي الروايـة المكتوبـة هـي الكلمـات المطبوعـة، وسـيلة المسـرحية هـي الممثلـون 
ً           ا عليه أشخاصًا وأشياء.                                                               على خشبة المسرح. أما وسيلة السينما فهي شريط من السيلولويد صورن              

                                                                                   "ولا تهمنا هنا الخصائص الميكانيكية والفنية لشريط السيلولويد. فنحن هنا لا نناقض طريقة 
                                                                                التصــوير أو التوليـــف أو العــرض. ولكنـــا نريــد أن نعـــرف كيـــف يمكــن لهـــذا الشــريط أن يعبـــر عـــن 

                  الوسـائل التـي تنقـل                                                                      القصة، وكيف يمكنه أن ينقل البيانـات إلـى الجمهـور. ويمكننـا أن نطلـق علـى
                                          بها السينما المعلومات كلمة لغة السينما".

                                      ً                                    إن الغــرض الوحيــد لأيــة لغــة هــو أن تحكــي شــيئًا. وهمــا كانــت قــوة الأســلوب ودقــة الإيقــاع 
                                         ً                                          وروعة الألفاظ فإن اللغـة لا يمكـن أن تكـون هـدرًا فـي حـد ذاتهـا. لأن اللغـة يجـب أن تكـون وسـيلة 

             لقصة تحكى. 

                                                             علــى لغـة السـينما مــن الناحيـة الجماليـة، بـل مــن مقـدار الخدمـة التــي                   ولـذلك يجـب ألا نحكـم 
                                                  ً                                  تؤديهــا هــذه اللغــة للقصــة. فليســت اللغــة الســينمائية هــدفًا فــي حــد ذاتــه. لأن القصــة هــي الهــدف.. 
                                                       ً                            وأحســن طريقــة لاســـتعمال اللغــة الســينمائية لا تكـــون فــي اللعـــب فنيًــا بهــذه الوســـائل بــل باســـتخدام 

     صة.                       أحسن الوسائل لحكاية الق

                                                            ً                     فإذا اشتط التعبير السينمائي في استعمال اللغة السينمائية بعيدًا عن الهدف الأصـلي أصـح 
                                ً     ً                                               لا يختلف عن الذي يربط الكلمات ربطًا منغمًـا دون أن يكـون لهـا معنـى. أو كأنهـا تمتمـات معتـوه 

  ُ                                                يُخرف بألفاظ ليس لها معنى وليست من اللغة في شيء. 

                                                احية الجمالية بـل سـنتعرض لهـا مـن ناحيـة قـدرتها علـى                                 ولن نتعرض للغة السينمائية من الن
                                                                               التعبير فجمال تلك اللغة في قدرتها في تحقيق واجبها. وواجبها هو نقل المعلومات. 
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  SPACEالحيز 

                                                                             ً  إذا قبلنا شريط السلولويد دون أن نعرف أي شـيء عـن علاقتـه بالسـينما لوجـدنا أن لـه طـولاً 
ــا. ولــو أننــا فككنــا حلقــات الفــيلم                                         ومــددنا هــذا الشــريط علــى طريــق ميــل ونصــف ميــل   Reels     ً                               معينً

            أن نحكــي قصــة   -                  مــن لفــات الســيلولويد  -                                                لاكتشــفنا مفهــوم الحيــز فعلينــا خــلال هــذا الحيــز المحــدود
                                             ً                                       الفــيلم. وقــد نفكــر أن نقطــع هــذا الطريــق جيئــة وذهابًــا نبنــي مناظرنــا ونضــع حوادثنــا ونرســم قمــة 

               وتحل عقدتها.   (Climax)      القصة 

                                                                      تطيع أن نقيس طول الفيلم بالياردات فلاشك أن كلمة "حيز" تناسب استعمالاتنا            وما دمنا نس
                                                                                  بالنســبة لــه. والروايــة لا تعــرف مفهــوم الحيــز بهــذا المعنــى إذ يمكــن أن نحكــى قصــتها فــي حــدود 
               ً                                                                ماديــة أقــل تعقيــدًا. ويمكــن للمؤلــف أن يخــتم عملــه إذا أحــس أنــه حكــى كــل شــيء بأفضــل طريقــة 

ً                                                  ً       ً  دًا شـــديدة يفرضـــها الحيــز علـــى قصـــته وهـــذا لأن للمســـرحية وقتــًـا محـــددًا                       ممكنــة. لكـــن المســـرح قيـــو 
    قـدم       ٩٠٠٠                                                                                لتمثيلها. والشكل السينمائي مـن ناحيـة الفنيـة والماديـة يقيـدنا بطـول يبلـغ فـي المتوسـط 

                                                           دقيقة. وسواء أكانت قصتنا قصيرة أم طويلة فلابد من أن تحكي في     ٩٠                   ويستغرق عرضه حوالي 
                                                             أردنا أن نتوقف مبكرين، أو أن نستمر في حكايـة القصـة. فـإن الحيـز                         حيز معين ومحدود. وسواء

                                                                                   يحرم علينا مثل هذه الحرية. إذ  لا نستطيع أن نجعل طـول الفـيلم حسـب طـول القصـة، بـل علينـا 
                                                                               أن نجعــل طــول القصــة حســب الطــول الــذي حتمــه الشــكل الســينمائي الجامــد. وهكــذا بكــون الحيــز 

                                                  مــا يثــار مــن أوهــام حــول حريــة الســينما المطلقــة. فهــو مــن                                  أول وأقــوى الحــدود التــي تكــذب جميــع
                                                                                 ناحيـــة  يلزمنـــا بـــأن نختـــار مـــادة تمـــلأ الحيـــز الـــذي نملكـــه. ومـــن ناحيـــة أخـــرى يفـــرض علينـــا أحـــد 
                                                                                       المطالب الرئيسية في السينما وهو الاقتصاد ومهما كان المنتج مستعدا للإنفاق بسـخاء علـى الفـيم 

                                        تعبير لأن الحيز الذي يسمح لهم به محدد.                                   فإن كتابه ملزمون بأن يقتصدوا في ال

ــيهم أن يقتصــدوا فــي  ً                                                               وقــد يكــون مســموحًا للكتــاب أن يتصــورا ديكــورات غاليــة ومــع هــذا فعل              
                                                      ً                                 التعبير لأن الحيز لا يختلـف سـواء فـي الفـيلم الـذي يكلـف كثيـرًا أو فـي الفـيلم الـذي يتكلـف قلـيلا.. 

                                    لحيـز الـذي يبلـغ طولـه مـيلا ونصـف الميـل.                                               فعلي الكتاب إذن أن يتصرف بعناية شـديدة فـي هـذا ا
                                                                 وكلما كثر ما يريد حكايته زاد بخله بالإقدام التي بعرض فيها قصته. 

ً                      وفكرة الحيز لاتهم المؤلفين وحدهم إذ أن لهـا أثرهـا علـى المتفـرج أيضًـا. فالحقيقـة التـي تهـم                                                                
                 هـا فـي جلسـة واحـدة                                                                   المتفرجين هي أنه لابد من أن يعرض الفيلم كـاملا، وأن تحكـي فيـه القصـة كل

                                                                                   بــدون توقــف. والمتفــرج لا يســتطيع أن يتوقــف ليســتريح إذا مــا أصــابه التعــب بــل لابــد أن تقــدم لــه 
                                                                                 بطريقـــة لا تجعلـــه يمـــل، بـــل وبطريقـــة تجعلـــه يـــنغمس فيهـــا كليـــة. كمـــا أن المتفـــرج لا يســـتطيع أن 
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      توقـف.                                                                      يطلب إعادة عرض بعض الأجـزاء غـر الواضـحة وهـذا لأن القصـة تعـرض متابعـة وبـدون 
                                                                                      إنه لا يستطيع أن يعيد قراءة بعض الفقرات التي قد يتعسر عليـه فهمهـا، كمـا قـد يسـتطيع لـو كـان 

                  يقرأ قصة طويلة. 

  

  PICTUREالصورة 

                                                                             فــي البدايــة كــان الفــيلم يتكــون مــن شــريط واحــد تســجل عليــه الصــور. وكــان هــذا هــو الفــيلم 
                            موازيـا للشـريط الأول وعلـى هـذا                                                      الصـامت وعنـدما اختـرع الفـيلم النـاطق أضـيف شـريط آخـر يجـري 

                              ً                                      ً       الشــــريط يســــجل الصــــوت. والشــــريطان معًــــا يحكيــــان القصــــة إلــــى الجمهــــور ويحتويــــان معًــــا علــــى 
                                                                                   العناصر الضرورية للكشف عن المعلومات. ولابد أن نجد في الصورة والصوت وسائل التعبير. 

      وت.                                                                    وحتى يتحقق هذا نستطيع أن نتساءل عما نراه في الصورة وما نسمعه من الص

                                         ً                                         إن ظهور الفيلم الصامت قبل الناطق كان مقيدًا للسينما، فكوننا كنـا مجبـرين علـى أن نقـوم 
                                                                                     بمهمتنا بدون صوت علمنا أننا نستطيع الاستمرار في عملنا دون أن اعتماد علـى الحـوار. وبـذلك 

                             أن يعبـر عـن القصـة بوضـوح وبـدون    Captions                                         استطاع الفيلم بمساعدة بعض الجمل المكتوبـة 
                                                                                  م ومن ثم أصـبحت وسـائل التعبيـر التـي فـي الصـورة كافيـة للتعبيـر. ولحكايـة القصـة. وان هـذا   كلا

ً                                                                      مدهشًا لأنه لم يكن يتصور حينذاك أنه يمكن فهم تمثيله دون أن يكون فيها حوار.       

ـــه مـــن عناصـــر فالكـــاميرا تصـــور المنظـــر الإكسســـوار  ـــى الصـــورة لنـــرى مـــا تحتوي                                                                         ونعـــود إل
                                                     والممثلــين. وهــذه العناصــر يمكــن عرضــها فــي إضــاءات مختلفــة.   Object                  والإكسســوار المتحــرك 

                                                                                  وباســتثناء بعــض الجمــل المكتوبــة لــم يكــن للفــيلم الصــامت أي عناصــر أخــرى للتعبيــر. غيــر أنهــا 
                                                                                كانــت كافيــة للكشــف عــن المعلومــات اللازمــة. هـــذه العناصــر توجــد فــي الروايــة وفــي المســـرحية. 

                                               ومــات بمـــا فيــه الكفايــة وســـبب ذلــك أن الروايــة تتمتـــع                                      ولكنهــا هنــاك لا تســتطيع التعبيـــر عــن المعل
                                            ً                                         ً  بإمكانيات عرضها كمرئيات. وفـي المسـرح اقـل كثيـرًا منهـا فـي الفـيلم فالكـاميرا تعـرض علينـا عـددًا 
                                                                                     أكبر من الديكورات لا نرى مثله في المسـرح والفـرق كبيـر إلـى حـد أن الـديكور فـي السـينما يصـبح 

                                                       رس على حدة. وهذا العدد الأكبر من الديكورات يوفر إمكانيـة    ً                             جزءًا له أهميته الخاصة ولابد أن يد
                  أي تكبيـر التفاصـيل    Close up                                                      أكبر لعرض عدد أكبـر مـن الإكسسـوار. كمـا أن اللقطـة المكبـرة 

                                              تعطي الإكسسوار قيمة أكبر مما يحدث في المسرح. 

         سـتطيع أن                                                                     والأمر لا يقتصر على تعدد الإكسسوار في السينما أكثر مـن المسـرح. بـل إننـا ن
                                                                            نرى بعض هذا الإكسسوار في حركة مثل قطار يجري علـى القضـبان أو طـائرة تصـطدم بـالأرض 
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                                                                          أو نهـــر يتــــدفق فالمســـرح يصــــور حركـــة الإنســــان علــــى حـــين أن الســــينما تصـــور حركــــة الإنســــان 
                                                                                     والأشــياء. بــل إن الممثــل فــي الســينما يكتســب أهميــة جديــدة إذا قــورن بالمثــل فــي المســرح إذ  يمــن 

ــا اللقطــة المكبــرة   ً   أولاً أ   Close up                                                  ً                  ن يعــرض حركاتــه وتأثراتــه بشــكل لا يتحقــق فــي المســرح، ثانيً
                                                                                  تكشف بوضوح تعبيراته التي يصعب أن يراها متفرج المسرح الذي تفصله مسافة عن الممثل. 

  Object                            والإكسسوار والإكسسوار المتحرك   Set                                     وعلى الرغم من أن هذه العناصر الديكور 
                                                                    الروايــة القصصــية وفــي التمثيليــة المســرحية فإنهــا تكســب قيمــة جديــدة وأهميــة                     والممثلــين تتــوفر فــي

                   ً                                                                 جديدة في الفيلم نظرًا لشكلها الخاص إلى حد أنـه يجـب علـى الروائـي أو كاتـب المسـرح أن يـدرس 
                                                               إمكانياتها الجديدة للتعبير عن المعلومات خلال هذا الشكل الفني. 

  

  Setالمنظر 

                                                      ة مـا ولكـن بالنسـبة للسـينما علينـا أن نوسـع هـذه الكلمـة أي                            نقصد عادة بالمنظر جدران غرف
                                                                                 أن نعرف المنظـر بأنـه أي شـيء يحـيط بالحـدث أو يظهـر خلفـه وقـد يكـون المنظـر غرفـة اسـتقبال 

                       ً     ً                   أو سلسلة جبال أو مكانًا رحبًا في الهواء الطلق. 

     ا فــي                                                                          وتنبــع أهميــة الــديكور مــن أنــه يــرتبط بالمحــل أو المكــان. فالــديكور يكشــف عــن وجودنــ
                                                                        ً             محطة سكة حديد أو حمام تركي أو مكتبة أو غرفة نوم وبذلك يعطينا الـديكور عـددًا مـن الحقـائق 

         المهمة.

ً        ً          بل من الممكن أن يكون ديكور الصالون فخمًـا أو بسـيطًا. جمـيلاً أو قبيحًـا. حـديثاً أو قـديم          ً       ً          ً                                     
                                                                       الطراز. وبهذا يكشف عن الثراء أو الذوق أو حتى عن العصر الذي أقيم فيه. 

  

  PROPSلإكسسوار الثابت ا

                           ً                           ً      ً                     قد يكون الإكسسوار الثابت جزءًا من الديكور العادي. أو جزءًا تابعًا للمثل نفسـه و هـو فـي 
                                                                               الحــالتين يكشــف عــن خصــائص الشــيء التــابع لــه، فلــم رأينــا خضــراوات فــي ســلال عرفنــا أننــا فــي 

                   ثيــاب الســيدات وقيمــة       ٕ             ً                                                 ســوق، وإذا رأينــا ثيابًــا نســائية معلقــة فــي فترينــة محــل عرفنــا أن المحــل بيــع 
                                       الثياب المعلقة توضح أسعار هذا المحل. 
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  ي  ١ ٕ                           ً                                           وإذا كان الإكسسوار الثابت جزءًا من الممثـل سـاعد علـى توضـيح شخصـيته فالرجـل ال
                                    ً                                             يلــبس نظــارات يحتــاج إليهــا  حتــى يــري جيــدًا. وقــد يســتخدمها لإخفــاء شخصــيته. وفــي هــذه الحالــة 

ً                   يكون الإكسسوار متناقضًا مع الممثل ويكون                                               له تأثير خاص. والسيدة التي تلبس مجـوهرات تكـون                    
        غنية. 

ً     وهنــاك بعــض الإكسســوار الــذي يــرتبط بأفعــال معينــة. مــثلا قصــبة صــيد إذا رأينــا رجــلاً فــي                                                                       
                                                                                  الشارع يحمل قصبة صيد اعتقدنا أنه في طريقه للصيد. وكـرة التـنس تمثـل لاعـب التـنس أو حتـى 

                 ً                  تشير إلى أن أحدًا سوف يلعب التنس. 

                                                                     نقــول إن الإكسســوار يلعــب نفـس الــدور الــذي تلعبــه "الصـفة" فــي القصــة الروائيــة           ويمكـن أن
                                                                                   فالقصاص يقول امرأة غنيـة. وكاتـب السـيناريو يظهرهـا وهـي تلـبس الفـراء. والقصـاص يقـول غرفـة 

                                                                    فيها فوضى وكاتب السيناريو يظهر على أرض الغرفة عدة علب طعام فارغة. 

  

  Objectالإكسسوار المتحرك 

         فكلاهمــا لا   Praps                                                    تفرقــة بســهولة بــين الإكسســوار المتحركــة والإكسســوار الثابــت         لا يمــن ال
           ٕ                                                                             حيــاة فيــه، وإن كــان الإكسســوار المتحــرك يتمتــع بإمكانيــة الحركــة، مــثلا الســيارة والطــائرة والســفينة 

                                                                           والبركان والعاصفة أو حتى السحابة الممطرة.. وكلها إكسسوارات قابلة للحركة. 

                                                    فيكفــي أن نــرى رجــلا يســحب غدارتــه مــن الــدرج حتــى نكتشــف أنــه  ٕ                    وإمكانيــة الحركــة مهمــة 
              يقصد القتل. 

  

  ACTORالممثل 

ــا أو  ً    ً      مظهــر الممثــل يعبــر عــن الشخصــية التــي يقــوم بأدائهــا. ويبــدو لنــا شــريرًا أو رجــلاً طيبً        ً                                                             
                                                       لــى أن التصـــوير الـــدائم لشخصــية معينـــة يمكـــن أن يعبــر عـــن حـــالات  ‘    ً          ً          مفكــرًا أو بهلوانًـــا.. عـــلاوة 

                                                                         رة مثــل: الغضــب، والألــم، والاستســلام والخضــوع، والحــب، والغيــرة، والتعــب. وقــد تعبــر           نفســية متغيــ
                                                                              هذه الملامح عن حادث مضى. أو عن هدف يبدو الممثل على وشـك تنفيـذه. وقـد تكفـي الملامـح 

ً                                                                          أيضًا لترينا رد الفعل عند رجل يرى غريمه وهو يقبل البطلة. وقـد تكفـي لقطـة مكبـرة    Close up   
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                                                                   درامــي هــام. فلــو أن تعبيــر الممثــل تحــول مــن الألــم إلــى الاستســلام، أدركنــا أن                لتعبــر عــن صــراع
                            ٕ                                                               ينوي أن يتخلى عن المرأة. وإذا انقلب تعبيره إلى الغيرة فهمنا أنه ينوي أن يقاتل في سبيلها. 

                                                                           وعلــى الـــرغم مـــن أنــه يمكـــن اعتبـــار ثيـــاب الممثــل كإكسســـوار فإنـــه يجــب ذكرهـــا هنـــا لأنهـــا 
                                                               ى رسم الشخصية ولنقارن بين ما نفهمه مـن بدلـة ضـابط أو ثـوب طبيـب أو                    تضيف أشياء كثيرة إل

                                         رداء رسمي لساع في شركة أ وعسكري مطافئ. 

ً                                                                       والثياب المدنية أيضًا  تمدنا بالمعلومات. فقد تكون غالية الثمن أنيقة، أو مهملة فقيرة مليئة                    
                        ريتـه" وقـد تكـون حديثـة أو                                                               بالبقع أو قبيحة. وقد تكـون ثيـاب سـهرة أو ملابـس للعـب التنـيس أو "عف

   ً                                      ً                                              ثيابًــا تاريخيــة كمــا قــد يكــون الثــوب الأنيــق ممزقًــا أو أن تكــون الجاكتــة بــلا زرار أو الياقــة متســخة 
               حادثة كاملة.   -                                             وهذا الثوب يمكن أن يحكي إلى جوار معلومات أخرى

  LIGHTINGالإضاءة 

ً         تكشف الإضاءة إذا ما كان الوقت فجرًا أو نهارًا أو مساءً أو ليلا،                    ولكل ساعة من ساعات                                   ً         ً        
                 ويمكـن للإضـاءة إلـى   -                                     كما سنرى في الفصل الذي نعقـده عـن الـزمن  -                          اليوم تأثيرات مختلفة علينا

                                                                             حد قليل أن تزيـد مـن أهميـة بعـض الأشـخاص أو قطـع الإكسسـوار أو الأشـياء. إذ يمكـن عرضـها 
               ذة قد فتحت. أو                                                              ً        في ضوء كامل أو في الظل أو (سوليت) وتغير الإضاءة يدل على أن بابًا أو ناف

ً                                                                   أن مصــباحًا قــد أضــيء. أو أن مصــابيح ســيارة تقتــرب. أو أن أشــعة كشــاف تبحــث عــن شــخص.         
                                         ٕ                                      الإضاءة لهـا أهميـة كبـرى فـي خلـق جـو الفـيلم. وإن كانـت تكشـف عـن قـدر محـدد مـن المعلومـات 

                     المباشرة في القصة. 

  

 SOUNDالصوت 

                              إضـافة  إلـى وسـائل التعبيـر التـي                                                     يجب ألا نعتبر اختراع الفيلم الناطق ثورة هامة بـل مجـرد 
                     ٕ                                                        كانــت موجــودة مــن قبــل. وإن دور الصــوت الحيــوي، بغــض النظــر عــن أدواره الأخــرى، يظهــر فــي 

          الحوار. 
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  DIALOGUEالحوار 

                                                                              لقـــد كـــادت إمكانيـــة إنطـــاق الممثلـــين أن تســـاوى بـــين الفـــيلم والمســـرحية. ولكـــن الحـــوار فـــي 
        ً                            رحية تمامًـــا كمــــا أن للــــديكور والإكسســــوار                                             الســـينما لــــه دور مختلــــف وقــــيم مختلفـــة عنــــه فــــي المســــ

ــا مختلفــة فــي حكايــة القصــة بالســينما. إنــك تســتطيع أن تقــرأ حــوار مســرحية                    ً                                                                  وتعبيــرات الممثــل قيمً
                                                                                 فــتفهم الحركــة كلهــا دون أي شــرح إضــافي. ولكنــك لا تســتطيع أن تقتصــر علــى قــراءة حــوار روايــة 

                                 وار فـــي المســـرحية هـــو وســـيلة التعبيـــر                                                    ســـينمائية إذا أردت أن تفهـــم الحـــوادث. والفـــرق هـــو أن الحـــ
                                          ً                                             الرئيسية. في حين أنه في السينما يعتبر مصدرًا للمعلومات كغيره من المصادر التـي ذكرناهـا مـن 
ً    ً                                       قبل. والتي سنبحثها فيما بعد. وهذا يثيـر سـؤالاً هامًـا إلـى أي حـد يجـب أن يكـون دور الحـوار فـي                                            

                حكاية القصة؟. 

                                                 يين بعـد فـتح هـذا الحفـل الجديـد حـول اسـتعمال الحـوار.                                لقد ثارت عدة خلافات بين السينمائ
                                                                                     وظهر رأيان متطرفان لكل منهما مدافعون. الإفراط في اسـتعماله كمـا يحـدث فـي المسـرح أو تقييـد 

                       استعماله إلى أقصى حد.

                                                                        والنـــاس يتحـــدثون فـــي حيـــاتهم العاديـــة ومـــن ثـــم يجـــب أن نـــنطقهم فـــي الأفـــلام. ولـــيس مـــن 
                                                            لحوار، غير أنه لابد لنـا مـن أن نضـعه فـي المكـان المناسـب بالنسـبة                          المنطق أن نحتقر استعمال ا

               للشكل العام. 

                                                وثمة اعتباران يساعدان على تحديد وظيفة الحوار. 

                                                                          يجب أن نعلم أن الحوار هو أسـهل طريقـة لعـرض الحقـائق وهـو أسـهل مصـادر المعلومـات 
                           ل الحـوار، وأن يسـهل العناصـر                                                             بالنسبة للكاتب الكسول. ولذلك فهو آميل إلى أن يبالغ في اسـتعما

                                                                              الأخرى. وهنا يـؤدي إلـى التصـرف ولابـد مـن تجنـب التطـرف. فعلـى الـرغم مـن أن هـذه هـي أسـهل 
                                                                      الطرق عند الكاتب لنقل الحقائق فإنها أصعبها بالنسبة لاستقبال المتفرج. 

                                                                        فمـن الصـعب اســتيعاب الكلمـات المنطوقــة. فكـل خطيـب وكــل مسـتمع للخطــب العامـة وكــل 
                                                                            المدرسة يعلم كم من الصعب الاستماع إلى حديث طويـل. فسـرعان مـا تتشـتت قـوة التركيـز        تلميذ ب

                                                                                    والحـــوار أكثـــر إثـــارة للاهتمـــام مـــن الخطبـــة الطويلـــة وبالنســـبة للشخصـــين المتحـــدثين. وكلمـــا زادت 
                                                                                   سرعة الانتقال من شخص إلى آخر، قل خطر الرتابة لو توفر ذلك فإن لآذاننا قدرة محدودة علـى 

                                                       ً                       لكلمات. وعلى الرغم مـن أن الحـوار يقـوي الكاتـب فيعتبـره مخرجًـا يسـتطيع أن يلجـأ إليـه          استيعاب ا
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                                                                                 لينقل به المعلومـات فإنـه مخـرج خطـر. لأن المتفـرجين قـد يحسـون بالتعـب ويستعصـى علـيهم بعـد 
             ذلك الفهم. 

                                                                           إن من خصائص الذهن البشري أن يؤخذ بالتأثير البصري في حـين أنـه يتعـب بسـهولة مـن 
                                                                         والتأثير الذي نحصل عليه من خلال العين يكاد يكون له تأثير التنويم علينا.          الاستماع

                                                                         ومــن الســهل أن ينســحب المــرء فــي أثنــاء الخطبــة أو فــي أثنــاء عــرض مســرحية. ولكــن مــن 
                                                             ً                         العسـر عليــك أن تشـد أصــدقاءك خـارج الســينما حتـى ولــو كـان الفــيلم رديئًـا للغايــة. ولهـذا قــد يكــون 

                                                           تمــد علــى المصــادر البصــرية لنقــل المعلومــات أكثــر مــن اعتمــاده علــى                       مــن الحكمــة للكاتــب أن يع
          الحوار. 

                       ُ                                                   "وديموستيتوس" الذي كـان يُثـأثيء، تعلـم كيـف يـتكلم بـأن وضـع حصـوات صـغيرة فـي فمـه، 
                                                                                   كذلك على الكاتب الذي يريد أن يـتعلم كيـف يسـتخدم الحـوار فـي السـينما بـأن يحـاول جعـل قصـته 

                                                    وبهــذه الطريقــة يســتطيع أن يــتعلم كيــف يســتغل طــرق التعبيــر                                 مفهومــة دون اعتمــاد علــى الكلمــات.
                                                                              وبهــذه الطريقــة يســتطيع أن يــتعلم كيــف يســتغل طــرق التعبيــر الأخــرى إلــى أقصــى حــد مســتطاع. 
                                                                                وبعـد ذلـك يمكنـه أن يضــع نصـب عينـه هــذه القاعـدة لا يجـب اســتعمال الحـوار إلا عنـدما تســتهلك 

                                      علــى مــدنا بالمزيــد. ويجــب أن يكــون الحــوار                                            جميــع وســائل التعبيــر الأخــرى وأصــبحت غيــر قــادرة
                                                                               ملجــأ يلجــأ إليــه الكاتــب وبهــذا يكــون قــد وضــع الحــوار فــي موضــعه الصــحيح. وفــوق ذلــك فهنــاك 
                                                                             اعتبــار عملـــي آخـــر يفـــرض الاقتصــاد المطلـــق فـــي اســـتعمال الحــوار هـــو أن الجمهـــور فـــي الـــبلاد 

                                                         الأجنبية الذي يتحدث لغة مختلفة سيسأم من الأفلام الثرثارة. 

  

  BACK GROUND NOISESالمؤثرات الصوتية 

                                                                           ليس الحوار هو الوظيفـة الوحيـدة للصـوت. فهنـاك وظيفـة أخـرى يمكـن أن تسـمي بالضـجة. 
                                                                                وأية حركة لابـد أن يصـحبها نـوع مـن الضـجة ومـن المسـتحيل أن نـرى علـى الشاشـة بندقيـة تطلـق 

             علـى القضـبان،                                       ً                       دو أن يسمع صـوت الرصاصـة، أو أن نـرى قطـارًا دون أن سـمع صـوت عجلاتـه 
             ً                                                       ً                    وليس هذا مثيرًا في حد ذاته لأنه أمر بالغ الوضوح، ولكن العملية تصبح شيئًا يستحق الدراسة إذا 

           عكسناها. 

                                                                        فهنــاك أنــواع مــن الضــجة تعبــر عــن ألــوان مــن الحركــة فــإذا كــان الصــوت لــه طــابع خــاص 
           كاف. وبحيث                                                                       أمكن أن نستنتج الحركة التي أنتجت ذلك الصوت فصوت طلقة النار يتميز بشكل 

ً                    لا نحتـــاج إلـــى أن نـــرى البندقيـــة وهـــي تنطلـــق. وصـــوت القطـــار يتميـــز أيضًـــا. ولســـنا بحاجـــة إلـــى                                                             
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                                                                                   إظهار القطار حتى نستنتج انه يجري والضجة لا تستمد قيمتها من مصاحبتها للصورة فقط ولكن 
                                         لأن لها حياتها الخاصة وأهميتها الذاتية. 

                       علــى الــرغم مــن أنــه مســتقل   -            د ولابــد للصــوت                ً                      ولابــد أن نــذكر دائمًــا أن حقــل الصــورة محــدو 
                                             أن يعطينا معلومات تتخطى هذا الحقل المحدود.   -     بذاته

                                                                                    وهنا تظهر قيمة المؤثرات الصوتية في السينما لأنها تقول لنا مالا نراه أو تعطينا معلومات 
ً      ً                                      أكثر مما يمكننا رؤيته. أو لتعطي مثلاً بسيطًا (ممثلة تسير من خشبة المسرح إلى غرفة         الملابس                                   

                                                              ولا شيء يرى سوى الممر الذي تمر فيه ولكننا نسمع صوت التصفيق). 

ً                                                والضــجة هنــا تمثــل جمهــورًا متحمسًــا. والضــجة تــنخفض ثــم ترتفــع فــي فتــرات معينــة، فمــاذا        ً                     
                                                                                      يعني ذلك غير أن الستار يرتفع ثم ينخفض. فهدفنا الحالي هنا أن تظهر الممثلـة وهـي تتجـه إلـى 

                   ً      ً                                   طــي فــي نفــس الوقــت قــدرًا كبيــرًا مــن المعلومــات دون أن نفقــد أي وقــت.                       غرفــة ملابســها. ولكننــا نع
                          ٕ                        ً                            ودون أن نبـــذك أي جهـــد خـــاص. وإننـــا نعـــرف أن هنالـــك جمهـــورًا فـــي المســـرح وأن هـــذا الجمهـــور 
ً                   متحمس وأن الممثلة ناجحة. كما أن ارتفاع الستار وانخفاضـها يشـترك أيضًـا فـي تصـوير المسـرح                                                                  

                                                  عناصــر أخــرى كــأن تظهــر رد الفعــل عنــد الممثلــة أمــام هــذه                                وخشــبة المســرح. كمــا يمكننــا إضــافة 
                                                                             الضجة أو كأن تكون ممتنة للتصفيق أو أن تكون سائمة منه أو أنها تحس بالانتصار. 

                                                                         وعلى هـذا فالصـوت مهـم لأنـه يسـتطيع أن يشـترك فـي القصـة دون أن يحتـل أي حيـز. إنـه 
                       جــل متشــرد فــي غرفــة مظلمــة                                                        يســاعد الحــدث دون أن يعيــق تقدمــه أو يبطــئ مــن ســرعته. مــثلا: ر 

                                                                      ونســـمع صـــوت عجـــلات علـــى القضـــبان. فنعـــرف أن الرجـــل يركـــب فـــي عربـــة نقـــل وحـــين يبطـــئ 
                                           ً    الصوت ثم ينقطع نعرف أن القطار قد توقف تمامًا. 

                                            ٕ                              فإذا كنا في مصنع فإن صوت الآلات يصور المكان. وإذا  كنا في ملهي ليلي فإن صـوت 
ً               الموسيقى يصور المكان أيضًا. وحين تتوقف                                               الموسيقى نستنتج أن الراقصـين والراقصـات يعـودون                        

                                                                                ٕ    إلى موائدهم، فإذا وقف شخص خلال هذا الصـمت فقـد يعنـي ذلـك أنـه يريـد العـودة إلـى بيتـه، وإذا 
                                                                            وقف نفس الشخص أو نفس الأشخاص بعد أن عادت الموسيقى للعزف من جديـد فقـد يعنـي ذلـك 

                               لمكــان، فــإذا  كانــت الأصــوات خافتــة                                                  أنــه ســيعود أو ســيعودون للــرقص. ويمكــن للضــجة أن تميــز ا
                                                                                    أمكن أن نتصور أننا في كواليس ملهى، فإذا كان شخصان فـي الشـارع فـإن الجـزء الـذي نـراه لابـد 
          ً                                                 ٕ                        أن يكــون قربًــا مــن الملهــي الليــل طالمــا كانــت  الموســيقى مســموعة. وإذا  لــم تكــن هنــاك موســيقى 

                         ً       فلابد أن يكون المكان شيئًا آخر. 
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                                                   الــربط.. فالمشــاهد يمكــن أن نقطــع فــي لقطــات مختلفــة ولكــن                       ومــن أهــم وظــائف الضــجة.. 
                                                                                    الصــوت يــربط بينهمــا. فبينمــا نســتطيع أن نقــل عيوننــا بــين أشــياء مختلفــة فــإن آذاننــا تســمع نفــس 

          ٕ                                                                        الصوت. وإذا كانت عدسة التصوير تقوم بدور التقطيع فإن الميكروفون يقوم بدور الربط. 

ً                                    مــثلاً: فــي مخــزن خيــاط نســتطيع أن نصــور عشــر ل                        ً      ً   قطــات. وكــل لقطــة تصــور شــيئًا مختلفًــا   
                                                                               ولكــن صــوت ماكينــة الخياطــة يســتمر. كمــا أن الحــوار وســيلة ممتــازة مــن وســائل الــربط. وبغــض 
                                                                                     النظر عن الممثلين الذين يظهرون فإن الحوار لا ينقطع. ولا يوجد مونتير مجرب ينتقل من لقطة 

                         صـورة شـخص آخـر. لأنـه إذا لـم                                                         إلى أخرى حين ينتهي الحوار. فلابد أن يضع نهاية الكلام على
ً                                         يفعل ذلك كان يعرقل الحركة. كما أنه يعلم أيضًا  أن من الخطر تغيير اللقطات خلال الصمت.                                              

                                                                           وشــريط الســيلولويد الــذي يحمــل الصــور يمكــن تقطيعــه وتغييــره بحريــة ولكــن يجــب معالجــة 
                                  شريط الصوت بدقة لأنه شريط مستمر. 

  MUSICالموسيقى التصويرية 

                                                   ً            التصـــويرية جـــزء لا يتجـــزأ مـــن شـــريط الصــوت ولكنهـــا ليســـت جـــزءًا مـــن القصـــة.          الموســيقى 
ً  ودليـــل ذلـــك أن مـــؤلفي الموســـيقى لا يستشـــارون عنـــد كتابـــة الســـيناريو. فـــالفيلم يقـــدم إلـــيهم كـــاملاً                                                                                    

                                        ٕ                               ً    ويطلب إليهم تأليف موسيقى تناسب القصة وإن كانوا لا يرضون بهذا الوضع دائمًا. 

                     ً                                يقى التصويرية لا شعوريًا. وينـدر أن ينتبـه إلـى مـا يسـمعه،                             والمتفرج العادي يستوعب الموس
                                                                                      بل إنه قد لا يتذكر بعد خروجه من السينما اللحن الأساسـي أو الرئيسـي مـا لـم كـين أحـد الممثلـين 
                                                                                     قد غني هذا اللحن في أغنية. كما حدث حـين اسـتعملت أغنيـة بتلومـوني ليـه فـي فـيلم عبـد الحلـيم 

                                   ً        ً           ذلــك فالموســيقى التصــويرية تشــترك اشــتراكًا أساســياً فــي تقــديم                              حــافظ يغنــي فــي نفــس الأغنيــة ومــع
                                                                                         القصة وبالرغم من أنه يقدر أن يلتفت المتفرج إلى وجودها ولكنها إذا افتقدت شـعر بغيابهـا بشـكل 
                                                                                      ملحــوظ. ومنــذ مــدة حــاول قســم مــؤلفي الموســيقى فــي أكاديميــة العلــوم والفنــون الســينمائية بأمريكــا 

                التجربة الآتية:

                  ل من أفلام عديدة:         عرضت فصو 

                       مع الموسيقى التصويرية  –   ١

          بدونها.   –   ٢

                            الموسيقى التصويرية وحدها.   –   ٣
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ً                                                    وكـان تــأثير ذلـك مدهشًــا فحــين عـرض الفــيلم بـدون موســيقى فقــد ت بعـض الفصــول نصــف                    
                                                                        معانيهـــا وعنـــدما عـــرض شـــريط الصـــوت وحـــده أمكـــن نقـــل جـــزء كبيـــر مـــن مضـــمون القصـــة إلـــى 

         ً                                          ً  لــــم يــــر شـــيئًا ولــــذل يمكــــن اعتبــــار الموســــيقى التصــــويرية مصــــدرًا                          الجمهـــور علــــى الــــرغم مــــن أنــــه 
                                                                                         للمعلومات في الفيلم. لكن المعلومات التي تنقلها ليست مباشرة كما في القصة أو الصورة. ويمكن 

                                                         أنها تعبر عن المعلومات في بعد ثالث أي بالعواطف وبالجو. 

                      شــف إن لــم يكــن عــن أفكــار                                                         وبهــذا المعنــى تكــاد الموســيقى التصــويرية أن تكــون لهــا قــوة الك
                                                      الممثلين فعن عواطفهم. وبهذه تتغلب على عيوب السينما. 

  -                                                                           وتبلـــغ قـــدرة الموســـيقى علـــى التعبيـــر عـــن العواطـــف والحـــالات النفســـية حـــدا يجعلهـــا قـــادرة
                                                                        علـــى أن نضـــيف إلـــى معلوماتنـــا عـــن تطـــور القصـــة. ولكـــن الأفـــلام الكثيـــرة ذات المســـتوى   -   فعـــلا

                                                        . فـاهتزازات كمــان لعـوب يكشــف أو يمهـد بــأن مشـهد حــب سـوف يظهــر                        العـادي تفســد هـذه الحقيقــة
                                                                                ً  بعد قليل. أو مثلا: رجـل يقتـرب مـن منـزل ويتجـول بـدون هـدف ولكـن المتفـرجين يعلمـون أن شـيئًا 
   ً                                                                               فظيعًــا ســيقع عــن طريــق اللحــن الثــائر التصــاعدي الغالــب علــى الموســيقى التصــويرية. فــإذا كانــت 

                                       ثـــل أو عواطـــف المتفـــرجين بـــل تكشـــف عـــن عواطـــف                                هـــذه الألحـــان لا تكشـــف عـــن عواطـــف المم
                       ٕ                                    المخرج فتعتبر فاشلة وإليك مثلان يدلان على الاستعمال الصحيح: 

                           ً                                                       امرأة تدخل منزلها فتجد خطابًا على مكتبها وعندما تفتحه تجد أنه من زوجها الذي فقـد فـي 
    ؤكـــد                                                                         الحـــرب، وقبـــل أن يعـــرف الجمهـــور فحـــوى الخطـــاب يمكـــن لعـــدة ســـلالم موســـيقية حـــادة أن ت

                         الإحساس الدهشة والصدمة. 

                                                                               وفي أثناء تصوير فيلم دكتور جيكل ومستر هايـد واجـه المخـرج فيكتـور فلمـنج المشـكلة فـي 
ُ                                 أثنــاء ســر الشخصــية فــي حديقــة هايــد بــارك تتصــارع داخُلهــا جوانــب شخصــيتي هايــد وجيكــل تــرى                                               

                                  كيف يمكن التعبير عن هذا الصراع. 

                  ً             مكسيمان ووجدا معًا الحل الآتي:                                       دعا المخرج فلمنج مؤلف الموسيقى فرانز

                                                                            وضـعا لحنـين أحـدهما فـالس مــن فينـا سـمعه دكتـور جيكـل فــي حفـل أقامتـه خطيبتـه والثــاني 
                                                   نغمة موسيقية اعتادت المرأة الغانية أن تترنم بها. 

                                                                              ويتصارع اللحنان معا كل يحاول التغلب على الآخر وبذلك أمكن للموسـيقى التصـويرية أن 
               توضح الصراع. 

                                                                         فــيلم "معرفــة قديمــة" مثــال رائــع للموســيقي التصــويرية التــي تــدخل فــي مضــمون القصــة     وفــي 
                                                                                      الرجــل الــذي تحبــه بيتــي دافيــز يخبرهــا أن ســيتزوج فتــاة صــغيرة. وتقتــرب الكــاميرا منهــا إلــى درجــة 
                                                                                    كافية لتظهر انفعالاتها. وفي نفس الوقت تعلو الموسـيقى فـي كريشـندو عنيفـة. الـذي أصـبح حـوار 
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                                                       فـي منطقـة البـاك جرونـد يكـون لـه نفـس التـأثير الانفعـالي الـذي   -               لـم يعـد الآن مهمـا     الـذي   -     الرجل
                 للقطة المكبرة. 

                                                                     وللموســـيقى التصـــويرية وظيفـــة أخـــرى هـــي ربـــط مجموعـــة مـــن اللقطـــات بـــل مجموعـــة مـــن 
                                                                                   المشاهد ولهذا السبب علينا أن نعتمد على خط ميلودي عنيف في ربط مرحلـة كاملـة مـن القطـات 

                                                                         وكأنما يحملها تيار مستمر من الموسيقى. ولعلنا نذكر أن الانتقـال مـن لقطـة إلـى                 المتقطعة فتبدو
              ً                                         أخرى بسبب نوعًا من التوقف في حين أن الموسيقى لا تتوقف. 

                                                                               ولكــن الموســيقى التصــويرية علــى العمــوم ليســت لهــا حيــاة مســتقلة ولا بــد مــن تأليفهــا لخدمــة 
                                         ا مـــن الألحـــان الميلوديـــة. فـــنفس الجمهـــور الـــذي                                            ً القصـــة ولـــذلك فـــالمؤثرات الأوركســـترية أكثـــر تـــأثيرً 

                                                                             يطــــرب لســــماع ألحــــان بتهــــوفن أو مــــوزار الكلاســــيكية فــــي حفــــلات موســــيقية قــــد ينــــزعج منهــــا إذا 
                                      استعملت هذه الألحان كموسيقى تصويرية. 

                                    ً                           ً                   إن قيمة الموسيقى التصويرية تتحدد تبعًا لخدماتها الوظيفية ولـيس تبعًـا لصـفاتها كمقطوعـة 
           موسيقية. 
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